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اسم الله عالم الغیب والشھادة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله عالم الغیب والشھادة . - ٩٠الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٧-١٠-١٩٩٦  

مع الاسم التسعین من أسماء الله الحُسنى، والاسم ھو عالم الغیب والشھادة، وھذا الاسم كما تعلمون زائدٌ   

  عن التسعة والتسعین اسماً، التي وردت في أحادیث رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ.

. بل إن عالم الغیب، الغیب مصدر غاب أي استتر عن العین، غابت الشمس أي استترت وراء الأفق.  

الغیب ستعمل في كلِّ غائبةٍ تغیب عن الحواس، أیةُ غائبةٍ تغیب عن الحواس فھي غیبٌ بالنسبةِ إلى 

الإنسان، وكلُّ شيء غاب عن علم الإنسان فھو غیب.. لكن ھذه الكلمات، وتلك ھي التعریفات بالنسبةِ 

  إلى الإنسان فقط.

عنھ ما وراءه، أما الذي یقف أمام الحاجز فإنھ یرى كل  لو أنّ إنساناً یقف خلف حاجز، ھذا حاجز یغَُیُّبُ   

ما غیَّبھ ذلك الحاجز، نقول ھذا المكان غیبٌ بالنسبة لمن یقف وراء ھذا الحاجز، أما الذي یرى من قبلُ 

  ومن بعدُ فلیس غیباً بالنسبة إلیھ، ھذا كلام سوف ینفعنا كثیراً بعد قلیل.

 أحد من بني البشر یعلم الغیب، وقد ذكرت في بحث سابق أن الغیب عالم الغیب، الغیب بالنسبة إلینا، لا  

أنواع.. نوعٌ من الغیب استأثر الله بھ، لا یعُْلِمُھ أحداً من خلقھ كائناً من كان.. من ھذا الغیب موعد یوم 

متى  القیامة، ومن ھذا الغیب قیامة الإنسان الصُغْرى: الموت ولحكمةٍ بالغةٍ جداً أنّ الإنسان لا یعلم

یموت، وھذا لصالحھ، فلو علم تباطأَ بالتوبة وخسر الآخرة.. فكلُّ شيءٍ یغیب عن علم الإنسان ھو غیب، 

  لكن ربنا عالم الغیب والشھادة.

مثلٌ بسیطٌ جداً من یقف ھنا في ھذه الغرفة لا یعلم ماذا یجري في الغرفة التي تلیھا، أما ربنا جلَّ جلالھ   

  م الشھادة التي تشھده، وعالم الغیب الذي یغیب عنك.كلّ شيء أمامھ مكشوف، عال

في بلدٍ مجاور وقعت مآسٍ كثیرة، استمرت ھذه الحروب أكثر من ستة عشر عاماً، أكلت الأخضر   

والیابس، أعرف واحداً یسكن في ذاك البلد المجاور، ولھ معمل، ولھ تجارة، وقبل أن یقع أي حادث 

أشدَّ الضیق وتعثرت أموره، إلى أن انتقل إلى الشام ھو وتجارتھ ضاقت علیھ نفسھ وضاق بھ ذلك البلد 

ومعملھ، وبعد أن انتقل، بدأت المشكلات واحترقت المعامل وأتلِْفَ المال، وانتھى كلُّ شيء إلى دمار و 

  خراب.

 مَن الذي سیعلم ما سیكون ؟ الله جلَّ جلالھ، فإذا كنت معھ ألھمك رشدك، ألھمك تصرفاً یحفظك بھ، أو  
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ألھمك تصرفاً ترضى بنتائجھ لأن الغیب معلوم لدیھ، فأنت لا تعلم الغیب، قد تشعر بحاجة إلى أن تغادر 

ھذا المكان، فتغادره، وبعد أن تغادره تنشأ مشكلة أنت عاجز عن مواجھتھا، كذلك قد تشعر بانقباض في 

ذي یعلم الغیب ؟ الله وحده، إذا أن تسافر على ھذه الطائرة، فتحجم عن السفر علیھا فتسقط الطائرة، من ال

كنت مع الله فھو الذي یعلم الغیب ویحفظك بھذا العلم، یعلم الغیب ویوفِقّكَُ، یعلم الغیب ویلھمك رشدك، 

یعلم الغیب ویكید لك، یعلم الغیب ویدبرِّ أمراً یحفظك بھ.. الغیب عند الله كالشھادة، عَلِمَ ما كان وعَلِمَ ما 

  ون، وعَلِمَ مالم یكن لو كان كیف كان یكون.یكون، وعَلِمَ ما سیك

إذاً لا یعَْزُبُ عن الله جلَّ جلالھ مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر..   

  إذا كنت معھ وھو الذي لا یغیب شيءٌ عن علمھ یوجھك إلى الخیر ویدفع عنك الشر قبل أن یقع

ذا الموضوع.. إنسان قبل اجتیاح الكویت بأیام سحب أموالھ كلھا دون ھناك حوادث كثیرة جداً تغني ھ  

  أن یشعر لماذا فعل ذلك، حَفِظَ الله لھ أموالھ، یبدو أنھ كان یؤدي زكاة مالھ.

شيء لا یصدق أحیاناً، الأحداث أحداث خطیرة تقع، أنت قبل أن تقع یحفظك الله منھا، یلھمك أن تغادر،   

كان إلى آخر، من جھةٍ إلى جھة، من عُملةٍ إلى عُملة، وأنت لا تدري، لأن الله یلھمك أن تنقل مالك من م

یعلم الغیب، فإذا كنت معھ وتؤدي حقوق العباد، وتقیم منھج الله یحفظك، وعلمھ للغیب یفیدك بھ إذ ربنا 

ف الأحوال ویقبلھا لصالح عباده المؤمنین.   جلَّ جلالھ یصرِّ

ع المشاھدة، عالِم الغیب والشھادة، أي أنت حاضر وتشھد، عالمَ الغیب أما الشھود والشھادة، الحضور م  

أي غاب عنك، عالمَ الشھادة حضرت وشھِدت، إما بالبصر أو بالبصیرة، البصر رؤیة العین، والبصیرة 

  رؤیة القلب، قال الله تعالى:

ولُ كُنْ فَیكَُونُ قوَْلھُُ الْحَقُّ وَلھَُ الْمُلْكُ یَوْمَ ینُْفخَُ فيِ ﴿وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ باِلْحَقِّ وَیَوْمَ یقَُ 

ورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْخَبیِرُ (   ) ﴾٧٣الصُّ

  (سورة الأنعام)

ً الحضور والشھود ھو الأصل، أما العلم والشھود فھو فرع،   قد  ذكُر اسمھ ھذا في آیاتٍ كثیرة.. طبعا

  تحضر وتشاھد بأمِّ عینك، وقد تعلم وكأنَّك تشاھد.

  لكن من اللطائف في قولھ تعالى:  

  ) ﴾١﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِیلِ (

  (سورة الفیل)

  مع أن ھذا الحادث لم نره نحن، فا� سبحانھ وتعالى قال:  

  ﴿ ألَمَْ ترََ ﴾
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  یقع إخبار الله لك موقع الرؤیة لمصداقیة الله عزَّ وجلَّ "." یجب أن  قال بعض العلماء:  

شھَدُه كسمِعَھ، شھده شھوداً أي حضره، أنا شھدت الجنازة أي حضرتھا، شھدت ھذا الحفل أي حضرتھ،   

  شھدت ھذا المأتم، شھدت ھذه المشكلة أو الواقعة أي حضرتھا، عالم الغیب والشھادة.

  ومن ثمَّ فما معنى قولھ تعالى:  

ا ٢) ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ (١﴿الم ( لاَةَ وَمِمَّ ) الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ

  )﴾٣رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ (

  (سورة البقرة)

ن من آثاره نتعرف إلیھ وھذه أي أن الله جلَّ جلالھ لا تدركھ الأبصار، غابت عنا ذاتھ وبقیت آثاره، نح  

مھمة العقل.. أدواتٌ ثلاث للمعرفة، إما أن ترى بحواسك، وإما أن تدرك بعقلك، وإما أن تتلقى خبراً 

بأذنك، ھذه ھي أدوات المعرفة ولیس ھناك أداةٌ أخرى.. إن كان ھناك أداةٌ أخرى كالإشراق، أو الإلھام 

رع ولا نقبل لا رؤیا ولا إلھاماً، یخرم الشرع قیِد أنَمُلة.. أو الرؤیا الصالحة یجب أن تكون مقیدةٌ بالش

  دیننا دینٌ كاملٌ تام.. قال تعالى:

ِ بھِِ وَالْمُنْخَنقِةَُ وَالْ  مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغیَْرِ �َّ مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّ مَوْقوُذةَُ وَالْمُترََدِّیةَُ ﴿حُرِّ

تقَْسِمُوا باِلأْزَْلاَمِ ذَلِكُمْ فسِْقٌ الْیَوْمَ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلاَِّ مَا ذكََّیْتمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَْ تسَْ 

لَیْكُمْ نعِْمَتيِ یَئسَِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینكُِمْ فلاََ تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَ 

سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَ  َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ ثمٍْ فإَِنَّ �َّ   )﴾٣خْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ لإِِ

  (سورة المائدة)

  ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمْ الإِسْلامَ دِیناً ﴾

  دیننا دینٌ كاملٌ تام.  

لاة والسلام طبعاً في المنام، ھكذا قال العلماء، وأمره بما یخالف لو أنَّ رجلاً رأى النبي علیھ الص  

الشرع، تردُّ الرؤیا ویثبت الشرع.. بل لو أنَّ قاضیاً رأى في الرؤیا أنَّ ھذا الشاھد كاذب لا تقبل شھادتھ، 

  وھو عنده في الیقظةِ صادق یجب ألا یأخذ بالرؤیا.

لا في حكمٍ شرعي، ولا في إثبات قضیة، ولا في تصحیح  الرؤیا یستأنس بھا ولا یعتمد علیھا إطلاقاً،  

  حدیث، ولا في تقییم إنسان.. الرؤیا والإلھام مصادر فرعیة للمعرفة، إلا أنھا یجب أن تنضبط بالشرع.

من معاني الغیب أیضاً، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بشيءٍ غاب عنھم، ذات الله لا نراھا لكن نرى آثار   

ان لا نراه، لكن الله أخبرنا عن مصیر الإنسان إما في جنةٍ یدوم نعیمھا، أو في نارٍ خلق الله، مصیر الإنس

  لا ینفد عذابھا.
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الخلاصة أن الغیب بالمعنى الثاني الدقیق، مالا یقع تحت الحواس أبداً، الشيء الذي یقع تحت الحواس   

  عالم الغیب والشھادة. عالم الشھادة، والشيء الذي لا یقع تحت الحواس عالم الغیب، لكنَّ الله

فإذا الإنسان لم یؤمن بالغیب أصبح كافراً، من لوازم المتقین أنھم یؤمنون بالغیب، أي عقلك یعطیك   

دلیلاً قطعیاً، على أنھ لا دخان بلا نار النار، لا تراھا، لكنَّك رأیت الدخان، وعقلك یعطیك دلیلاً قطعیاً 

لكھرباء ترى آثارھا، ترى حركة المراوح وتسمع تكبیر على أنَّ في المسجد كھرباء وأنت لا ترى ا

  الصوت، وترى تألُّقَ المصابیح فقط، تحكم على سریان تیار الكھرباء من آثارھا.

بعضھم قال إنَّ الغیب ھو القرآن الكریم أو إنھ القدر، لكن الغیب كلِّ شيء غاب عن حواسِّك، أو كلُّ   

  يء تشھده.شيء غاب عن علمك، وعالم الشھادة كلُّ ش

لقد ذكرت في بدایة البحث أن الغیب أنواع، نوع من الغیب استأثر الله بھ، ونوعٌ أطْلَع بعض أنبیائھ   

  علیھ.

  قال الله تعالى:  

) إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ ٢٦﴿عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلَى غَیْبھِِ أحََداً (

  )﴾٢٧خَلْفِھِ رَصَداً (

  (سورة الجن)

الكُبْرى والصُغْرى،  لذلك فإنّ النبي علیھ الصلاة والسلام، في أحادیث كثیرة حدثنا عن أشراط الساعة،  

وحدثنا عن آخر الزمان، وكیف أن الأمََةَ تلد ربَّتھا، وكیف أن الحفاة العراة، رعاء الشاة یتطاولون في 

ً ویفیض اللئام فیضاً،  ً والولد غیظا البنیان، وكیف یوسَّد الأمر إلى غیر أھلھ، وكیف یكون المطر قیظا

وینُھى عن المعروف، وكیف یصُدَّق الكاذب، ویكُذَّب ویغیض الكرام غیضاً، وكیف یأُمْر بالمنكر، 

نُ الأمین ویؤُتمن الخائن، وكیف تركب ذوات الفروج السروج، وكیف تكثر الأشجار  الصادق، ویخَوَّ

  وتقلُّ الثمار..

ھناك أحادیث كثیرة جداً عن أشراط الساعة، من أین جاء بھا النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ ھو لا یعلم   

اء، أعطاھم النبي سبعین قارئاً ثم غدروا بھم في الطریق الغیب ب ذاتھ وأكبر دلیل لمّا جاءه وفدٌ لیأخذ القرَُّ

وقتلوھم، لم یعلم النبي بھذه الواقعة، وھذه الواقعة لھا دلالة كبیرة جداً، أي أن النبي علیھ الصلاة والسلام 

نما اختار موقع بدر، جاء صحابي جلیل اسمھ لا یعلم الغیب بذاتھ إلا أن یطُلعھ الله علیھ.. بل إنھ حی

أھذا الموقع وحيٌ أوحاه الله إلیك، أم ھو الرأي والمشورة ؟ قال:  الحُباب بن المنذر، قال یا رسول الله:

ً من غیرتھ على الإسلام و المسلمین:  بل ھو الرأي والمشورة، یا فقال ھذا الصحابي الجلیل انطلاقا

 عزَّ وجلَّ أطلع النبي على آلاف القضایا التي ھي أقل من ھذا الله رسول الله لیس ھذا بموقع،

الموضوع، ولكن شاءت حكمتھ أن یعلِمّنا النبي أدب الإصغاء إلى النصیحة، یعلمنا النبي وھو قدوتنا 
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قال ھناك یارسول الله، وأشار  أین الموقع الذي تختاره ؟وأسوتنا أدب الإصغاء إلى النصیحة فلما سألھ 

  عطى الرسول صلى الله علیھ و سلم أمراً بالانتقال إلیھ.إلیھ وأ

إذاً: الغیب لا یعلمھ إلا الله، والشھادة یعلمھا الإنسان في حدود إمكانھ.. فالغیب الذي یمكن أن یطُلع الله   

نبیھ علیھ، أنواعٌ ثلاثة: غیب الماضي، وغیب الحاضر، وغیب المستقبل.. غیب الماضي قبل الوقت 

ھ، وغیب المستقبل بعد الوقت الذي تعیش فیھ، وغیب الحاضر غیر المكان الذي تجلس الذي تعیش فی

  فیھ.

مثلاً: أنا في دمشق لا أدري ماذا یجري في حلب، حلب بالنسبة إلي غیب حاضر، أما قبل مئة عام غیبُ   

وغیب  ماضٍ، وبعد مئة عام غیبُ مستقبلٍ، والله سبحانھ وتعالى، یعلم غیب الماضي، وغیب الحاضر،

  المستقبل.

  قال الله تعالى:  

رْیمََ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إذِْ ﴿ذَلِكَ مِنْ أنَْباَءِ الْغَیْبِ نوُحِیھِ إلَِیْكَ وَمَا كُنْتَ لدََیْھِمْ إذِْ یلُْقوُنَ أقَْلاَمَھُمْ أیَُّھُمْ یكَْفلُُ مَ 

  )﴾٤٤یخَْتصَِمُونَ (

  (سورة آل عمران)

  الحاضر.. قال الله تعالى:ھذا غیب الماضي.. أما غیب   

 ُ ُ خَیْرُ  ﴿وَإذِْ یَمْكُرُ بكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا لِیثُبْتِوُكَ أوَْ یقَْتلُوُكَ أوَْ یخُْرِجُوكَ وَیَمْكُرُونَ وَیمَْكُرُ �َّ وَ�َّ

  ) ﴾٣٠(الْمَاكِرِینَ 

  (سورة الأنفال)

  أما غیب المستقبل.. قال الله تعالى:  

ومُ ( ِ الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ ٣) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بعَْدِ غَلَبِھِمْ سَیغَْلِبوُنَ (٢﴿غُلِبَتِ الرُّ ) فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

  ) ﴾٤وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (

  (سورة الروم)

أنت إذا كنت مع الله، والله یعلم الغیب، أیھا الإخوة القراء أرید أن أركِّز على ھذه الحقیقة وأوضِّحھا ؛ ف  

یعلم غیب الحاضر، فالطرف الآخر وھم خصومك ؛ یعلم ماذا سیفعلون بك، كما یعلم ماذا سیخططون، 

یعلم ماذا یأتمرون، وھو یعلمھم، ویلْھمك شیئاً یقیك تخطیطھم، یلھمك تدبیراً یحمیك من غدرھم، یلھمك 

نت إذا كنت مع الله أنت مع عالم الغیب والشھادة الذي یفسد على خطةً تنجو بھا من مكرھم وتدبیرھم، فأ

  الآخرین مكرھم، و ما أحداث لیلة البحرة مجھولة لدیكم.. لذلك قال الله تعالى:
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ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ( ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى �َّ   )﴾٥١﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إِلاَّ مَا كَتبََ �َّ

  (سورة التوبة)

لكن قد توجد مفاجآت، الحقیقة ھناك آلاف الوقائع والأحداث، والإنسان المتخلِيّ عن الله في بضع دقائق   

ً في دقائق قد یفقد أھلھ، أما الإنسان المتولي ربَّھ حینما یكون مع الله فھو عالم  قد یفقد كلَّ مالھ، أحیانا

  كون، ویعلم ماھو كائن في أيِّ مكانٍ آخر.الغیب والشھادة، یعلم ما كان، ویعلم ما سی

ذكر لي أخ مشكلة كبیرة جداً وقعت في مكان، وكان ھو في المكان نفسھ والمشكلة مدمرة، قال لي والله   

قبل خمس دقائق، ألُھمت أن أخرج لكي أشتري الخبز، ما إن خرجت مئات الأمتار، حتى رأیت المشكلة 

ر، فربنا عزَّ و .. إذا كنت مع الله كان الله معك، والله عزَّ وجلَّ إذا قال إن الله مع قد نشبت، شيء مدمِّ جلَّ

  المؤمنین، أو مع المتقین، أو مع الصابرین.. فھذا یعني أي أنَّھ معھم حفظاً، وتأییداً، ونصراً، وتوفیقاً.

تعلم ولا أعلم، إن  لذلك فعلى الإنسان إذا ھمَّ بعمل شيء أن یصلِيّ صلاة الإستخارة فیقول: یا ربِّ إنَّك  

  كان في ھذا الأمر صلاحٌ لي في دیني ودنیاي وعاقبة أمري فاقدره لي ویسِّره لي.

ھو یعلم أنَّ ھذه المرأة لا تسُعدك فیصرفھا عنك ویصرفكُ عنھا، ھو یعلم أنَّ ھذه التجارة لا تغُنیك بل   

علم الغیب وأنت لا تعلم، فإذا تسُْقط في یدك، ھو یعلم أنَّ ھذا السفر لیس في صالح إیمانك.. ھو ی

ض الذي  ضَ الذي لا یعلم لمَنْ یعلم.. یكون في أعلى درجات الذكاء، الذي لا یعلم یفوِّ ضت، فقد فوَّ فوَّ

  یعلم.

ضت أمري إلیك واختر لي    قد تقف عند بائع تثق بھ وتقول لھ: أنت اختر لي، فقد سلَّمت أمري إلیك وفوَّ

ضھ فكیف مع الواحد الدیَّان ؟!ما یعُجبك.. ھذا مع إنسان تثق    بھ تفوِّ

بالمناسبة.. كلما ارتقى الإنسان في سُلَّم الإنسانیَّة یخاف بالغیب، وكلما ھبط إلى مستوى البھَیمیةّ یخاف   

بالشھود.. وھذه فكرة دقیقة.. كلما ارتقى الإنسان في سُلَّم الإنسانیَّة یخاف بعقلھ، وكلما ھبط إلى مستوى 

  ف بعینھ، أي إلى أن یرى الخطر ماثلاً عندھا تخاف، علمًا بأن الخطر یدرك بالعقل.البَھیمیةّ یخا

ع القلب، ویزید    فمثلاً یقول الأطباء: إنَّ الدخان یسبب سرطان بالرئة، وھذا النیكوتین الموجود فیھ تسرِّ

من خفقان الرئتین، ویضیقِّ الأوعیة، فیرفع نسب السكر في الدم، وترفع نسبة ھرمون التجلُّط، فاحتمال 

ن كبیرٌ جداً، الأمراض القلبیة عند المدخنین عشرة أمثالھا عند غیر المدخنین، ھذا  التجلط في دم المدخِّ

ن الذي یخاف بعینھ لا یقلع عن الدخان إلا بعد أن یصاب بمرض السرطان،  كلُّھ بالعقل یدُرك، أما المدخِّ

فبعد أن یصاب على الفور یقلع.. فمعنى ھذا أنَّھ إنسان بھیمي.. كلما ارتقى مستواك الإنساني خفت 

  ني إلى المستوى البھیمي خاف بعینھ.بعقلك، وكلما تدنى المستوى الإنسا

دًا    قد تجد الدابة إن رأت حفرة في الأرض تقف لقد رأت بعینھا..، بینما قد یجد إنسان طریقاً واسعاً وممھَّ

ومعبَّدًا ویجد لوحة كتب علیھا انتبھ الطریق مغلق فالإنسان العاقل لا یكمل السیر، فالطریق تراه بعینیك 
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ً أمامك، ولكنّ ق راءتك للوحة صغیرة تفیدك أنَّ الطریق بعد قلیل مغلقٌ فلا تكمل المسیر، فأنت مفتوحا

الآن لم ترَ الإغلاق ولكن رأیت فكرة الإغلاق، فكلما ارتقى الإنسان یتعامل مع الأفكار، أما إذا ھبط إلى 

  مستوى البھیمیةّ یتعامل مع الصور.

ع الثریات والتزینات والأناقة لكنَّ المعاصي كلَّھا قد ترى دُوراً للھو ذات فخامة كبیرة، فیھا أجمل أنوا  

ترُتكب فیھا، فالمؤمن یكرھھا بعقلھ، بینما ضعیف التفكیر یقدِّرھا ویعُظِّمھا بعینیھ فیمدح فخامتھا.. فكلما 

  إرتقى الإنسان تعَامل مع الأفكار بعقلھ، وكلما ھبط مستواه تعَامل مع الصور بعینیھ.

غار أن تریھم قصَّة مُمَثَّلة.. فلو أریناھم إنساناً متدینِّاً أحمق أو امرأة متدینِّة إذاً فأخطر شيء على الص  

حمقاء مثلاً مھملة أولادھا، فھذا الصغیر یكره الدین بلا سبب فھو في كل الأحوال لا یتعامل مع الأفكار، 

صورة الدین، فھو قد  فلیس عنده إدراك أو عمق أنَّ ھذه تمثیلیة والذي كتب ھذه التمثیلیة أراد تشویھ

رأى أنَّ الإنسان الذي یمثلِّ الدین إنسان غیر جیدِّ بینما الإنسان الجیدِّ ھو الذي أسبغ علیھ الكاتب كلَّ 

صفات الرجولة فھو إنسان شجاع ووفي إلا أنَّھ یشرب الخمر، فخطورة أجھزة اللھو مع الصغار خطیرة 

یتعامل مع الصور، فیكفي أن تریھ امرأةً سیئِّةً جداً بزيٍّ جداً، لأنَّ الصغیر لا یتعامل مع الأفكار بل 

ً لكنَّھا متفلِتّھ من الدین فیحب  ً جما إسلامي، فیكره الإسلام كلَّھ، ویكفي أن تریھ امرأةً تحبُّ أولادھا حبا

، فالطفل الص غیر الصغیر التفلُّت من الدین، ھنا الخطورة أن نسمح لأطفالنا أن یشاھدوا كل ما ھبَّ ودبَّ

ه لھ كلَّ شيءٍ یعرض علیھ بالصور.   یتعامل مع الصور، وقد نستطیع أن نفسد عقیدتھ بالصور، وأن نشوِّ

فلدینا غیب وكذلك شھادة.. وھناك أمثلة كثیرة جداً.. إنسان ینتظر إلى أن تأتي موجة من البرد قارصة   

ء المدافيء ویشتري الوقود السائل للتدفئة، وإنسان آخر تجده و ء المدافيء فیھيِّ ھو في أشھر الصیف یھُيِّ

ویشتري الوقود السائل اللازم ویجھِّز كل شيء لفصل الشتاء دون مشقة ودون ازدحام على الوقود، أما 

حینما تأتي الموجة القارصة فجأةً تجد صعوبة بالغة عند شراء الوقود السائل، فالذي یتعامل مع الأشیاء 

  لذي یتعامل معھا بإدراكھ فھو ذو إدراك عالٍ.بإحساساتھ فھو ذو إدراك ضعیف، أما ا

  كتاب الله جلَّ جلالھ أشار إلى كلمة عالم الغیب والشھادة في آیاتٍ كثیرة..فقد قال تعالى:  

ةٍ إِلاَّ یعَْلمَُھَا وَلاَ حَبَّةٍ ﴿وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَّ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقَ 

  )﴾٥٩فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یاَبسٍِ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ (

  (سورة الأنعام)

  ذكرت في أبحاث سابقة حكمة.  

  ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ ﴾

:لو قال الله تعالى: ومفاتح الغیب عنده، أي ھي عنده وقد تكون      عند غیره، أما حینما یقول الله عزَّ وجلَّ
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  ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ ﴾

  أي مفاتح الغیب عنده حصراً.  

  وفي سورة الفاتحة ورد قولھ تعالى:  

  ) ﴾٥﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ (

  (سورة الفاتحة)

  فلو قال: نعبد إیَّاك یا رب، فھذا یعني أننا قد نعبد غیرك أیضًا، أما قولنا.  

  ﴿ إِیَّاكَ نعَْبدُُ ﴾

  أي نعبدك وحدك یا رب، ھذا ھو القصر، فأحیاناً التقدیم یفید القصر والحصر.  

  وَالْبحَْرِ ﴾﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لا یعَْلمَُھَا إلاِ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ 

إن كان لدیك مجلة قدیمة صدرت من قبل عشرین سنة فإقرأھا فستجد أنَّ الأحداث التي وقعت بعد   

ر أنَّ الذي وقع یمكن أن یقع، كان  إصدار ھذه المجلة لو عشت في تاریخ صدورھا لا یمكن أن تتصوَّ

فاقرأ في ھذه المجلة القدیمة غیباً، حینما تھُدُّ عروش، وحینما تدكُّ معسكرات كبیرة وضخمة جداً، 

ر أنَّ الذي وقع لو تنبَّأت بھ قبل أن یقع لأودعوك في مشفىً للمختلین عقلیاً  لكنَّھ وقع  - للمجانین  -وتصوَّ

  فعلاً.. فمن یعلم الغیب ؟ الله جلَّ جلالھ ھو وحده یعلم الغیب.

مٍ وسعر الدونم یومذاك لیرتان فقد یقول لك أكثر الناس: قد عُرض علي شراء أرض مساحتھا مائتا دون  

فقط ولكنني لم أشترھا والآن ثمن الدونم الواحد ملیونان.. لو أنَّك تعلم الغیب لكنت الآن من أغنى أغنیاء 

العصر.. أراضٍ شاسعة وواسعة ومئات الدونمات بثمن بخس، فقد ذكر لي شخص أنَّھ قد باع خمسین 

جة إلیھا وھذه الأرض ماذا یفعل بھا فھي عبء علیھ، أما كان بحا -حمارة صغیرة  -دونما بدابة صغیرة 

  الآن فسعر الدونم الواحد ملیونان.. ھذا كان في علم الغیب.

م لا یجتمعان.. لا أحد یعلم ما سیكون، أحیاناً تجد الأمور    ار یقولون كلمة لطیفة: تاجر ومنجِّ لذلك التجَّ

نا جفاف مخیف كاد حوض دمشق یجف، وكادت تسیر في طریق مسدود إلى أن نیأس، فقد كان في بلاد

دمشق تعاني من العطش ولكنَّ الله جلَّ جلالھ أنزل أمطاراً غزیرةً في الأعوام التالیة، وھذا كان غیباً.. 

  فموضوع الغیب موضوعٌ دقیقٌ جداً.

   :فأحیاناً یقال لك: إنَّھم تمكنوا من معرفة الجنین ذكراً أو أنثى، فأین قول الله عزَّ وجلَّ   

لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تَ  َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَِّ كْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي ﴿إنَِّ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ( ِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ �َّ   ) ﴾٣٤نَفْسٌ بأِيَ

  (سورة لقمان)
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  ا فيِ الأرَْحَامِ ﴾﴿ وَیعَْلمَُ مَ 

  فلم یقل الله: یعلم من في الأرحام ذكراً كان أو أنثى. قال:  

  ﴿ وَیعَْلمَُ مَا ﴾

فالحوین المنوي یوجد على النویَّة خمسة آلاف ملیون معلومة مبرمجة، فھذا الجنین ھل سیكون عالماً   

لاً، أو مجرما، أو سجیناً، أو مصلحاً، فاسداً كبیراً، أو استاذاً في الجامعة، أو مؤلِفّاً خطیراً، أو بائعاً متجوِّ 

ج ؟ من سینجب ؟  مثلاً وھل یاترى سیكون صاحب ملھى أم صاحب دارٍ للنشر، مَن سیكون ؟ من سیتزوَّ

ما دوره في الحیاة ؟ ھل یكون دوراً ھامشیاً أم دورًا قصیرًا فمن یعلم ھذا ؟ إذا وجد على النویَّة خمسة 

جة لا یعلمھا إلا الله، فما نسبة معرفة ذكورتھ أو أنوثتھ إلا واحد لخمسة آلاف آلاف ملیون معلومة مبرم

  ملیون.

ق، وبعد ثلاثین سنة تجد ولداً منھم قد تألَّق تألقُاً     أحیاناً تجد أباً لدیھ خمسة أولاد لا یعلم من ھو المتفوِّ

یعلم الغیب ؟ الله وحده یعلم الغیب..  كبیراً جداً، وولداً آخر أصبح في الدرجة الدنیا من المجتمع مَن الذي

  علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون، فقد قال تعالى:

إلاِ یعَْلمَُھَا وَلا حَبَّةٍ  ﴿ وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لا یعَْلمَُھَا إلاِ ھُوَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ 

  فيِ ظُلمَُاتِ الأرَْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یاَبسٍِ إلاِ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ ﴾

  ھل أنت مرتاح إلى أنَّ الله الذي تعبده یعلم كلَّ شيء، وعلمھ لصالحك فقد قال تعالى:  

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى یغُیَرُِّوا مَا ﴿لَھُ مُعقَِبّاَتٌ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونَ  ِ إنَِّ �َّ ھُ مِنْ أمَْرِ �َّ

ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لَھُ وَمَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَالٍ (   ) ﴾١١بأِنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  (سورة الرعد)

ِ ﴾﴿ لَھُ مُعَقِبّاَتٌ مِنْ بَیْنِ یدََ    یْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْرِ �َّ

فأحیاناً یقول لك أحد الأشخاص أثناء قیادة مركبة لو تقدمت سنتیمتراً واحداً لكان وقع لي حادث حادث   

  ألیم، فمن یعلم الغیب.

ر فیلھمك رشدك.. إنسان لھ تجارة معیَّنة   والبضاعة موجودة  أحیاناً الله عزَّ وجلَّ یصرفك عن شيء مدمِّ

والطلب علیھا شدید والتصدیر میسَّر ولكنَّھ قال لي بالحرف الواحد: والله شعرت بضیق وإنقباض 

بصورة غیر معقولة وبلا سبب أو تعلیل واشتدَّ الضیق علي إلى درجة أننّي أحجمت عن تصدیر ھذه 

اه البضاعة، ثم كان الذي كان، فرُِض على الذي قاموا بالتصدیر ضرائب أك لت أخضرھم ویابسھم ونجَّ

الله من ھذه الضرائب التي لم تكن في الحسبان، والسبب أنَّھ أنفق مالاً وفیراً في خدمة بیوت الله عزَّ 

.. ولأنَّ الله عزَّ وجلَّ یعلم الغیب صرفھ عن ھذا العمل، وھناك آلاف الشواھد المشابھة فأنت حینما  وجلَّ

: تعبد الذي یعلم الغیب فعلمھ للغیب   كلُّھ لصالحك وأنت لا تدري.. من ھنا قال الله عزَّ وجلَّ
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ا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ ﴿كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتاَلُ وَھُوَ كُرْهٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّو

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ (   ) ﴾٢١٦لكَُمْ وَ�َّ

  (سورة البقرة)

شبھة، فأخبرتھ بأن فیھا شبھة، فقال لي: لیس لي دخل إلا منھا. فقلت سألني أخ ذات مرة عن قضیة فیھا   

لھ: ھذا شأنك لا شأني وقد سألتني فأجبتك. ولكن یبدو أن خوفھ من الله غلب علیھ فامتنع عن ھذه 

الطریقة في التعامل وكان امتناعھ �، في حین أنھا كانت رائجة جداً وتدر علیھ دخلاً كبیراً جداً، وكان 

حبوحة كبیرة، فلما امتنع عن ھذه الطریقة المشبوھة في البضاعة التزاما بشرع الله سبحانھ، ومضى في ب

علیھ أكثر من ثلاثة أشھر ودخلھ قلیل جداً ثم مُنعِت ھذه الطریقة من أصلھا قصراً، فجاءني وقال: الحمد 

ثم و الوزر، أما الآن وقد � الذي تركتھا �، ولكن بعد حین كنت سأتركھا مقھوراً ومجبوراً مع الإ

  تركتھا رجاء مرضات الله وأنا في الأوج، ثم كافأني الله بأن فتح لي باب رزقٍ وفیر لم یكن بالحسبان.

موضوع أنَّك تعبد الذي یعلم الغیب موضوع دقیق، فأنت في راحة لأنَّ كل ما سیكون ھو في علم الله،   

ھك الله توجیھاً لصالحك، فالمؤمن یُ  لھِمُھ المَلكَ، والمنافق یدفعھ الشیطان، یدفعھ إلى أن یبخل، لذلك یوجِّ

  یدفعھ إلى أن یحقد، یدفعھ إلى أن یخاصم زوجتھ، یدفعھ إلى كلِّ المشكلات.

  آیةٌ ثانیة قال تعالى:  

حَقُّ وَلھَُ الْمُلْكُ یَوْمَ ینُفخَُ فيِ ﴿ وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ باِلْحَقِّ وَیوَْمَ یَقوُلُ كُنْ فیَكَُونُ قَوْلھُُ الْ 

ورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْخَبیِرُ ﴾   الصُّ

  ﴿ وَھُوَ الْحَكِیمُ ﴾

الحكیم كما تعلمون یضع الشيء بالقدر المناسب، وفي المكان المناسب، وفي الوقت المناسب، ولیس في   

  شيءٍ وقع أراده الله.الإمكان أبدع مما كان، وكل 

  و:  

  ﴿ الْخَبِیرُ ﴾

الخبرة ھي العلم الذي یتعلَّق بالمستقبل.. فأحیاناً تقوم ببناء آلة بمعرفة وعلم على علم عالٍ جداً، لكن مع   

  الاستعمال تكشف أنّ فیھا أخطاء لم تكن في الحسبان، فالعلم مع المستقبل یصبح خبرة.

  وفي سورة التوبة قال تعالى:  

ُ مِنْ  ُ عَمَلكَُمْ  ﴿یعَْتذَِرُونَ إلَِیْكُمْ إذَِا رَجَعْتمُْ إلِیَْھِمْ قلُْ لاَ تعَْتذَِرُوا لنَْ نؤُْمِنَ لكَُمْ قدَْ نَبَّأنَاَ �َّ أخَْبَارِكُمْ وَسَیرََى �َّ

  ) ﴾٩٤مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (وَرَسُولھُُ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلَِى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فَینُبَِئّكُُمْ بِ 

  (سورة التوبة)
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  وفي السورة نفسھا قال تعالى:  

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إلَِى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَا دَةِ فیَنَُبِئّكُُمْ بمَِا ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیَرَى �َّ

  )﴾١٠٥كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (

  (سورة التوبة)

  فالآیتان متشابھتان.  

  وفي سورة الرعد قال تعالى:  

  )﴾٩﴿عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ الْكَبِیرُ الْمُتعَاَلِ (

  (سورة الرعد)

  وفي سورة المؤمنون قال تعالى:  

ا یشُْرِكُونَ (   )﴾٩٢﴿عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فَتعَاَلَى عَمَّ

  (سورة المؤمنون)

  وفي سورة السجدة قال تعالى:  

حِیمُ (   )﴾٦﴿ذَلِكَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ الْعَزِیزُ الرَّ

  (سورة السجدة)

  وفي سورة الزمر قال تعالى:  

مَا كَانوُا فیِھِ  ﴿قلُِ اللَّھُمَّ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَیْنَ عِباَدِكَ فيِ

  ) ﴾٤٦یخَْتلَِفوُنَ (

  (سورة الزمر)

  وفي سورة الحشر قال تعالى:  

حِیمُ ( حْمَنُ الرَّ ُ الَّذِي لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ ھُوَ الرَّ   ) ﴾٢٢﴿ھُوَ �َّ

  (سورة الحشر)

  وفي سورة الجمعة قال تعالى:  

ونَ مِنْھُ فإَِنَّھُ مُلاَقِیكُمْ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلَِى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ فیَنَُبِئّكُُمْ بِمَ ﴿قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ  ا كُنْتمُْ الَّذِي تفَِرُّ

  ) ﴾٨تعَْمَلوُنَ (

  (سورة الجمعة)

  وفي سورة التغابن قال تعالى:  
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  ) ﴾١٨﴿عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ (

  (سورة التغابن)

ممكن أن نلخِّص المواقف العملیة للمؤمن من خلال ھذا الاسم أنت إذا استقمت على أمر عالم الغیب   

ر، أنت إذا استقمت على أمر عالم الغیب والشھادة كان علم الله للغیب  والشھادة لن تفاجأ بغیبٍ مدمِّ

  دك، یلُھمك الخیر وأنت في حرزٍ حریز.لصالحك، یحمیك من كل سوء، یقیك شرَّ أعدائك، یلُھمك رش

  أی�ھا القارئ الكریم... حینما تعلم أنَّ الله یعلم.. وھذه الحقیقة وردت في قولھ تعالى:  

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ ى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  عَلَ ﴿�َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً (   ) ﴾١٢وَأنََّ �َّ

  (سورة الطلاق)

أي إنَّك إذا علمت أنَّ الله یعلم استسلمتَ وارتحتَ، لذلك یقول المؤمن أحیاناً: اللھمَّ خِر لي واختر لي..   

  أي یا رب أنت اختر لي.

ذا الدعاء: اللھمَّ ما رزقتني مما أحب، فاجعلھ عوناً لي فیما تحُب، دُعیت لعقد قران ذات مرة فدعوت بھ  

  وما زویت عني ما أحُب، فأجعلھ فراغاً لي فیما تحب..فكان إلھاما من الله فیھ خیر لي.

ُ عَلَیْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ یزَِیدَ الْخَطْمِيِّ الأنَْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ �َّ سَلَّمَ أنََّھُ كَانَ یقَوُلُ فيِ (( عَنْ عَبْدِ �َّ

ا أحُِبُّ فَ  ةً لِي فیِمَا دُعَائِھِ اللَّھُمَّ ارْزُقْنيِ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ ینَْفعَنُيِ حُبُّھُ عِنْدَكَ اللَّھُمَّ مَا رَزَقْتنَيِ مِمَّ اجْعلَْھُ قوَُّ

ا أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ    فرََاغًا لِي فیِمَا تحُِبُّ )) تحُِبُّ اللَّھُمَّ وَمَا زَوَیْتَ عَنيِّ مِمَّ

ُ یعَْ    ﴾لمَُ وَأنَْتمُْ لا تعَْلَمُونَ ﴿ وَعَسى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

كبیر خطیر مخیف یدبرِّ  وأقول مرة أخیرة... أنت تقف ھنا، لا تعلم ھناك ما سیكون، فقد یكون لك عدو  

لك أمراً ما، لكنَّ الله یعلم ما أنت فیھ وما خصمك فیھ، فإذا كنت مع الله عزَّ وجلَّ ألھمك رُشدك، ألھمك 

ً یعُطِّل علیھ مكره لأنَّھ یعلم  الخلاص من ھذا العدو، أو ألھمك تدبیراً مضاداً لتدبیره، أو ألھمك سلوكا

لبحث، أنت إذا كنت مع الله فأنت مع عالم الغیب والشھادة، الغیب الغیب، وھذه ھي أھم فكرة في ھذا ا

لصالحك فلا توجد لدیك مفاجأة، فتجد المؤمن الصالح كل شيء یسیرِّه الله بھ لصالحھ والغیب یكشف لھ 

  الحقیقة.

ا یملك وتجد الإنسان غیر المستقیم یخطط.. فذات مرة فكَّر إنسانٌ وأكثرَ من التفكیر الجاد ثم باع كلَّ م  

واشترى بھ عملة لبنانیة، فمن یعلم أنَّ ھذه العملة سوف تصبح متدنیة وسیصل سعر كل دولارٍ واحدٍ 

یساوي ثلاثة آلاف وثمانمائة لیرة لبنانیة ؟ باع كل أملاكھ وتاجر في العملة الصعبة فكانت خسارتھ 

  .دمارًا ووبالاً، فمن یعلم الغیب ؟ الله عزَّ وجلَّ وحده ھو الذي یعلم
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فحینما یكون الإنسان مع الشیطان ومنحرفاً عن الخط الإسلامي الصحیح فالغیب لیس في صالحھ، فیفكِّر 

ثم یفكِّر حتى یجھد نفسھ تقلیبا للأمور واستكشافاً لخفایاھا ثم یجعل الله تدمیره في تدبیره لأنَّھ لا یعلم 

  الغیب، و تخلى عمن بیده الخیر.

ً تجده یضع كل أموالھ    في مشروع غیر ناجح، لو علم الغیب لما أقدم على ھذا المشروع، أما أحیانا

المؤمن فھو لا یعلم الغیب ولكنَّ الله یدافع عنھ، لكنَّ الله یسیرِّه، لكنَّ الله یحفظھ، لكنَّ الله یلھمھ، لكنَّ الله 

  یصرفھ عن ھذا الشيء، و قد قال تعالى:

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذینَ آمَ    نوُا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  (سورة الحج)

فأدق ما في بحثنا ھذا النقطة التالیة: أنت إذا كنت مع الله فھو یعلم الغیب، ویعلم ما سیكون فلذلك یلھمك   

ضون إلیك كل أموره.   رُشدك حیال ما سیكون، فاللھمَّ اجعلنا من ھؤلاء الذین یستسلمون لك یا ربّ، ویفوِّ

اللھمَّ أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضَ عنَّا اقسم لنا من خشیتك   

ن بھ علینا مصائب  ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلِغّنا بھ جنَّتك، ومن الیقین ما تھوِّ

یتنا وأجعلھ الوارث منا، واجعل ثأرنا على من الدنیا، ومتِعّنا اللھمَّ بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحی

نا ولا مبلغ علمنا، ولا تسُلِطّ علینا من لا  ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمِّ

  یخافك ولا یرحمنا، وصلَّى الله على سیدِّنا محمدٍ النبيِّ الأميّ وعلى آلھِ وصحبھ وسلَّم.

 


